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»تضع البشرية بالضرورة فقط 
تلك المعضلات امامها التي يمكن 
ان تحلها، لأن المعضلة نفسها 
تظهر حينما تكون الشروط 

المادية لحلها قد توفرت او تكون 
في عملية التكون«

مارکس

جلال الصباغ

المجرميــن  ايــة كوميديــا ســوداء نعيشــها مــع شــلة 
ــا  ــد ايامه ــي نع ــذه الت ــاة ه ــة حي ــرق؟! اي ــي الط وقاطع
فــي ظــل ســيطرة عصابــات النهــب والقتــل والبلطجــة؟! 
ــرات،  ــرات الم ــوت عش ــوم دون أن نم ــر ي ــكاد يم لا ي
ــوا  ــن حول ــن الذي ــبب أفعــال وتصريحــات المجرمي بس
العــراق إلــى مســتنقع تفــوح منــه رائحــة الدمــاء والمــوت 

ــراب.  والخ
والإرهــاب  القتــل  زعمــاء  ان  المبكــي  المضحــك 
ــر  ــرف، المثي ــة والش ــن النزاه ــون ع ــف، يتحدث والتخل
للســخرية أن هــادي العامــري قائــد تحالــف الفتــح، الــذي 

يجمــع أغلــب المليشــيات المواليــة لإيــران والمتهمــة بالقتــل 
والتهجيــر والنهــب، يتباكــى علــى أطفــال الرضوانيــة الذيــن 
ــن  ــة« ويحــذر م ــخ محــور »المقاوم ــادهم صواري ــت أجس مزق
مخطــط لخلــط الاوراق وجــر البــاد إلــى ســيناريوهات مظلمــة، 
هــل تتخيلــون أيهــا الســادة، كيــف يتحــدث العميــل الذيــل والناهب 

ــاق؟!! ــرف والاخ ــن الش ــري ع ــادي العام ه
انهــا لمســرحية عبثيــة بامتيــاز تلك التــي أعطى فيهــا الأمريكيون 
الســلطة لمجموعــة مــن الحثــالات المرتزقــة وجعلوهــم يتحكمون 
بمصائــر النــاس. فهــا هــو مقتــدى الصدر الــذي أوصى بـــ ) جرة 
ــرات  ــت عش ــرة خلف ــذه الج ــم ان ه ــا نعل ــن وكلن إذن( للمنتفضي
الضحايــا والجرحــى بفعــل جرائــم مليشــياته، هــا هــو اليــوم 
يحــذر ايضــا مــن مسلســل لجــر البــاد إلــى الاقتتــال الطائفــي. 
ــدى  ــا مقت ــي قاده ــة الت ــرب الأهلي ــى الح ــل ننس ــا لا ... وه لم
الصــدر وجيــش المهــدي مــن جهــة وتنظيــم القاعــدة وأخوتــه مــن 

الجهــة الأخــرى فــي ٢٠٠٦ ؟!! 
يــا لنــا مــن تعســاء ونحــن نســتمع لتصريحــات نــوري المالكــي 
ــا  ــخ الكاتويش ــي صواري ــا مطلق ــو نواي ــكوكا نح ــدى ش ــذي أب ال
التــي أبــادت عائلــة كاملــة فــي الرضوانيــة، معتبــرا اياهــا جريمة 
يجــب محاســبة مرتكبيهــا، وكأننــا بــا ذاكــرة ولا نعرف من ســلم 
ثلــث البــاد لداعــش بصفقــة مــع بشــار الأســد والمرشــد الاعلــى 
وأطــراف أخــرى، أدت لتدميــر مدنــا كاملة على رؤوس ســاكنيها 
ــن،  ــن المهجري ــا وملايي ــن الضحاي ــرات الآلاف م ــت عش وخلف

ــا  ــن وننســى تاريخ ــذا الناصــح الأمي ــا أن نصــدق ه ــذا علين هك
مــن المــوت والنــزوح!! 

يــا لبؤســنا ونحــن نقــرأ إدانــة عمــار الحكيــم لجريمــة الرضوانية، 
ــم  ــح الحكي ــاء ضري ــذا ودم ــا ه ــف يجــب أن نصــدق حكيمن فكي
ــى  ــم وهــو يدعــوا ال ــة، كيــف نصــدق الحكي ــر جاف ــزل غي ــم ت ل
الارتقــاء بواقــع المواطــن المســكين، وســماحته هيمــن علــى كل 
ــه  ــة ليتنعــم بهــا هــو وعائلت ــة ومناطقهــا الحيوي قصــور الجادري

وأتباعــه؟!! 
هكــذا اذن الــكل يديــن ويســتنكر فهــا هــو رئيــس البرلمــان 
الحلبوســي وذلــك اتحــاد القــوى ورئيــس الجمهوريــة، مــن جانبــه 
رئيــس الــوزراء الــذي يجتمــع يوميــا بزعمــاء المليشــيات وقــادة 
ــادث،  ــال المســؤولين عــن الح ــاب يوصــي باعتق ــل والإره القت
ــم  ــة ه ــدا أن القتل ــرف جي ــي تع ــر الت ــتغباء الجماهي ــاولا اس مح

ــوم!! ــي كل ي ــم الكاظم ــع به ــن يجتم ــم الذي ذاته
ــل  ــة بتمثي ــتمر اللصــوص والقتل ــن ان يس ــس م ــك اتع ــل هنال ه
دور الحريصيــن علــى أرواح وثــروات الشــعب علــى مــدار 
ســبعة عشــر عامــا، وهــم الأســاس فــي كل الحــروب والمجــازر 
المرتكبــة منــذ ان جــيء بهــم علــى ظهــر الدبابــة الأمريكيــة، وهم 
المســؤولون عــن نهــب مئــات المليــارات مــن الــدولارات، وهــم 
ــت لرمــي  ــم يحــن الوق ــا. ال ــا وبؤســنا وبطالتن ــي فقرن الســبب ف
هــذه القمامــة فــي قــاع مزبلــة التاريــخ والخــاص منهــم ومــن كل 
مخلفــات العصــر الأمريكــي فــي العــراق بــكل أمراضــه القوميــة 

والطائفيــة والدينيــة؟!!

يقتلون القتيل ويمشون بجنازته 
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اكتوبر قادمة

طارق فتحي

 القسم السادس
اليسار والانتفاضة

كانــت  جميعهــا  اليســار  قــوى  ان  علــى  أحــد  يختلــف  لا 
تأخــر  قــد  نعــم  الانتفاضــة،  تجــاه  الصادقــة  النوايــا  لديهــا 
كل  تخــوف،  وبعضــا  الاخــر،  البعــض  وشــكك  البعــض، 
ــع  ــرت الجمي ــة أجب ــة الانتفاض ــي النهاي ــن ف ــح، لك ــك صحي ذل
تكفــي  لا  والصادقــة  الطيبــة  فالنوايــا  خلفهــا،  الســير  علــى 
السياســي. المجــال  فــي  تضعــف  انهــا  لنقــل  او   وحدهــا، 

اليســار،  عنــد  الأساســية  النقيصــة  كانــت 
خصوصــا ممــن لــم يدخــل ضمــن العمليــة 
السياســية، نقيصتهــم كمنــت فــي عــدم الجديــة 
ــع  ــق، وتتبُ ــكل دقي ــع بش ــة المجتم ــي دراس ف
او  بيانــات  تظهــر  فلــم  الجماهيــر،  مــزاج 
-10-1 بفاصلــة  تتنبــأ  رؤى  او  دراســات 
القــوى  لمنشــورات  والمتتبــع   ،2019
ــان  ــظ طغي ــة، يلاح ــل الانتفاض ــارية قبي اليس
المقــالات السياســية الروتينيــة، فلــم تــرى تلــك 
القــوى اليســارية مثــا حركــة ســلطة الإســام 
السياســي وهــي تهــدم بيــوت العشــوائيات 
»الحواســم«، او اعتصامــات الخريجيــن امــام 
ــن عــن  ــط ، او محاصــرة المعطلي وزارة النف
العمــل لشــركات النفــط الأجنبيــة فــي الحقــول 
الجنوبيــة، وقــد كانــت تلــك بــوادر الانتفاضــة، 
لــم تســتطع تلــك القــوى ان تشــكل “هيئــة 

ــر،  ــداد التقاري ــار، واع ــب الاخب ــن لجل ــول ليني ــا يق اركان” كم
ووصــف الواقــع الاجتماعــي، والخــروج برؤيــة محــددة، تســلح 
بهــا قــواك وناشــطيك وفعاليــك، وتكــون مســتعدا لأي حركــة 
عفويــة مــن جانــب الجماهيــر، فالعفويــة هــي »الشــكل الجنينــي 
للوعــي« حســب لينيــن، وحتــى نســتطيع ان نضفــي الطابــع 
السياســي علــى ايــة حركــة احتجاجيــة عفويــة، فأننــا نحتــاج 
ــارية،  ــوى اليس ــده الق ــا تفتق ــذا م ــالٍ، وه ــيٍ ع ــر وع ــى تطوي ال
 التــي عجــزت عــن تســليح الجماهيــر بتطويــر هــذا الوعــي.
قــد تكــون أحــد أســباب قصــور اليســار هــو حالــة التشــتت التــي 
ــة »الانشــطار«،  ــون بمتلازم ــم مصاب ــم منه ــا، فقس ــي منه يعان
وقســم اخــر مصــاب بمتلازمــة »التحالــف« مــع ايــة قــوة، حتــى 

لــو كانــت فاشــية، هاتيــن المتلازمتيــن همــا اللتــان اوهنتــا القــوى 
ــذي يســتطيع ان يفعــل، مثــا، حــزب متكــون  اليســارية، فمــا ال
ــا  ــن رؤي ــتطيع تكوي ــل يس ــخاص؟ ه ــرة اش ــة او عش ــن خمس م
ــة  ــل حرك ــا داخ ــون فاع ــتطيع ان يك ــل يس ــع؟ ه ــددة للواق مح
احتجاجيــة مــا؟ هــل يســتطيع ان يدعــو ويحــرض وينظــم؟ فــي 
مقابــل ذلــك مــا الــذي يســتطيع حــزب لديــه جماهيــر كبيــرة لكنــه 
متحالــف مــع القــوى الإســامية الفاشــية؟ هــل يســتطيع ان يدعــو 
ــارك  ــا يش ــه؟ وعندم ــزء من ــو ج ــذي ه ــام، ال ــقاط النظ ــى اس ال
بالاغتــراب؟ وهــل  افــراده  يشــعر  الا  بتظاهــرة جماهيريــة، 
ــك؟ ــى ذل ــوادره عل ــي ك ــتراكية، او يرب ــى الاش ــو ال ــا يدع  فع
فــي  اليســارية  القــوى  حضــور  يكــن  لــم 
ــد أصبحــوا  الانتفاضــة بالشــكل المناســب، فق
تابعيــن لحركــة الجماهيــر، بــل انصهــروا 
ــتطيعوا  ــم يس ــة، ول ــوا فــي هــذه الحرك وذاب
ــاحات او  ــل الس ــرة داخ ــوة مؤث ــوا ق ان يكون
فــي المناطــق الســكنية، غابــت ممارســتهم 
السياســية بالكامــل، حتــى انهــم لــم يســتطيعوا 
ــكال  ــي اش ــدة، ف ــتراتيجيات جدي ــق« اس »خل
الدعــوة والتنظيــم والتحريــض، وغابــت تمامــا 
ــال بهــا  طروحــات تســليح الجماهيــر، والانتق
الــى مرحلــة ثوريــة أخــرى، الــى هــذه اللحظة 
وهــم يفتقــدون الــى رؤيــة محــددة عما ســيؤول 
ــع الانتفاضــة، وهــل ســتكون بنفــس  ــه واق الي
قــوة العــام الماضــي؟ ومــا هــي مصائــر هــذه 
الــى  الانتفاضــة؟ وهــل يمكــن ان تتطــور 

ــوري آخــر؟ وضــع ث

ان الاشــتراكية هــي الحــد الفاصــل والنهائــي لمجتمــع وقــع فــي 
اتــون جحيــم بورجوازيــة تابعــة لقــوى الرأســمال العالمــي، جحيم 
قوى إســامية فاشــية، لا تقل شــرا عن اية فاشــية أخرى، ومهمة 
القــوى اليســارية تكمــن فــي تحويــل هــذا الحــراك الــى ثــورة تنفي 
بهــا هــذا الجحيــم الإســامي، وتنقــل المجتمــع الــى عتبــة أخــرى، 
 الــى الاشــتراكية، فهــل هــذه القــوى اليســارية تعــي هــذه المهمــة؟

 في ذكرى الانتفاضة
 نحو فهم آخر لها

يتبع لطفاً...


